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لرحيله:الاولىالذكرىفيحبنت!جورح

والثقافةالسيالمثةنبل

!!وي!رهـ:هـث

رذتالهاتفرن9991الأولتشرينأوأيلولمنصباحذات

جاوبئها.،ثقيلةمزحةصأثة.حبشجورجإئهوقالتكيرسق

علىالسمجينأصدقائيأحذيكونأنمتوقغاالهاتصتناولث

النبرة:أدائهفيمذهلأالمقفذكان.حبشجورجمقفذا،الخط

هوالتمانينثاتفالجبددأصابهالذياللسانوثقلنفسئها،

"أنا.أجبثمنيح،المقفد؟سأل؟"سماحياحالك"كيف.ذائه

أجبث.،أستاذشكزا،."محترمإنسانأنت،سماحيابحئك

طوال"الحكيم"بمحذثيأخاطدثولم،مقتضبةإجاباتيبقيث

امتدحهاوإببالجماهيريئصللاالحقيقيئفالزعيم:كاملةدقيقةص

إليهوخهواالذين""المثففينئطريلاكيدبالتوهو،الوقتكل

أئام.قبلمباشرغيزمكتوتانقذا

ذلكاكتشفثحبش!جورجيقفدقنهوكانحبشجورجلكن

فكأن،لسانيبثقلءفيأحسسث،وإذاك.الثانيةالدقهيقةفي

الحكيمكان)هلالحكيمكانبالعدوىأصابنيالحكيمفالبئ

مئيويرجو،والاحتراموالحبئالحنانعباراتعليئئغدقحفآ؟(

،الواقواقخزروفيالصينفيأزورك.دمشقفيأزوزهأن

يا"كيفك،الثانيةالدقيقةفيسألئه"حكيم،"نفسيفىقلث

جذ؟عن..الحكيمإنت؟"حكيم

أنيسالدكتورآخر:فلسطينيئعظييممعدمشقإلىتوخه!ث

رؤيتيمنالأساشالغرضنأنأخبرنيقدالحكيمكانصايغ

كتبئها(إليهمفتوحةرسالةالواقعفيمقالةء)هيفينقاشيهو

فلسطينلتحريرالشعبئةالجبهةإرسالعقبالديارجريدةفي

وفدصرأسعلى،مصطفىعليأباالشهيدالمساعد،العاثمأميتها

.انقطاعطولبعدعرفاتياسرالمرحومللقاءمصرإلى

أجلمن"شاملفلسطينيئ"حوارإقامةأسسوضغ:والهدف

الوضع"لمغاوضاتتمهيذاالفلسطينئةالتحريرمنظمة"تفعيل"

كالقدس((جذآحسئاسة"مواضيغتنتئملالتي"النهائيئ

واللاجئين.والحدودوالمستوطنات

التورةحكيئم

حبش،أنؤخدسثمصر،فياللقاءجدوىفيالشأبالغكنث

وإلأالآخر،هومتشكل،وقتهاللجبهةالعاثمالأمينكانالذي

عقدمنتمنغهلمالتيإعاقته)رغمالقاهرةإلىينفسهتذهدب

أئامقبل)أفيتموز28فيالسفيرلجريدةقالتاأو(،اللقاءات

الجبهةأعضاءمن"99/إن(وعرفاتعليأبيلقاءمن

الحوار.هذافي(أملىأفيلديهمليسوكوادرها

الشعبئةالجبهةحوازأناعتبرثالمفتوحةالمقالة/الرسالةفي

إلىالأخيربهذايذفغلنعرفاتمعالديمقراطئة()والجيهة

ذهاءيرمنعنهغرف)بماسيجثرهوإثماالتنازلئة،سياساتهتغيير

بالوعودوإغراقهمالداخليينخصومهاحتواءوقدرةءعلى

"السلام"عملثةفيالتفاوضيئموقفهتقويةأجلمنالخقبئة(

)عدمالشعبثةللجبهةالتاريخثةالأساسثةالمبادئحسابعلى

العودةحقالتاريخئة،فلسطينأرضمنشبرأفيعنالتخفي

الميثاقألغىأنسبققدعرفاتوكان،...(.الأرضكاملإلى

هكذا4!ح،حثابآثهإئاه)واصقاالفلسطينيئالوطنيئ

"...الإرهاب"مكافحةبريفيروافيفيوتغفدبالفرنسثةإ(،

والموساد.الأميركئةالمخابراتمعبالاثقاق

الوطنيئالموقفأمانوصماتم،الثورةضميزالحكيمأعتبروكنث

لمأننيرغمالحقيقئة،الفلسطينئةالوحدةوضامن،السليم

قبئليصبايفيقليلةشهوزاإلأالنتمعبئةالجبهةإلىأنتسبئ

الحزبئةالهيكلئةفيالدئياالمرتبةأتخطولم8291،اجتياح

أولأ،الاجتياحعقببيروتفيالتنظيمتداعيبسبب

"الصغيرة"البورجوازئةوطبيعتي،ثانياالدائمةوفشاكستي

أكدواطبيعةوهي-آنذاكالمسؤولينبعفنأخبرنيكماثالتا

العسكرئةوالأهبةالصارمالحزبيئالعملمنوتخافتئفرأنها

فيعسكرفيبكلئمترضكان/بالمناسبة)وقتها،الدائمة

عسكرئآ،يكونأنسياسيئوبكلسياسئآ،يكونأن"الجبهة"

للجبهةوالتنظيمئةالسياسيةالإستراتيجيةفيجاءماعلى

ختمثفقدالأمر،يكنأئأ(.الذاكرةتخئيلمإنالشعبية

علىالعدوانمنأسابيعقبلكئبتوقد)يناير(الثانيكانوننهايةحبشجورجدلرحيلالأولىالذكرىبمنالشةالغد،مؤسسةعنكتابفيتممدر:ث
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بنتمخصثقتيعنئعئرالذيالتاليبالمقطعالمفتوحةرسالتي

عنفضلأ،الحازمبخطهالتشئثإلىإتاهدعوتيوعنحبش،

يدفعونكانواالذينالقادةبعض"تكتيكات"دمباشرنقدءغير

الوليدةوسلطتهعرفاتمعالتقاربإلىالجبهة

جبهةهيهلالشعبثة؟الجبهةأين،العاثمالأمينأئها"وأخيزا،

)المستقيل(اليمانيماهروأبيكنفانيوغشانحبشجورج

وغيفاراالدينمحييوصابراليمانيوماهرقطامشوأحمد

أعشايىعلىالمبنئةالجديدةالسلطةمنالمنتفعينجبهةأثمغزة؟

الذينوكوادرهاالجبهةأعضاءمن99/ادأين.؟.فلسطينمن

لديهمليسأنالكبير،المناضلأيهاالسفيرأ،جريدةأفيتؤكذ

الحوار؟"بهذاأمليأى

،صدريإلىفلسطينرمزضممثدمشقفيحبشمكتبفي

أنيسد.ووجإوفمهيدثهبينبصريوأنفلأتأفله،وجلسث

تمثىلكئه،مقاليفيجاءماكليؤئدإئهالحكيمقال.صايغ

أبابأنرذقلثأفهثم،لم.مصطفىعليأبيعلىأقسوألأعليئ

"يجزب"لكئه،ومثليأنيسود.الحكيممثليعني"زئنا"،علي

الفلسطينثةالوطنئةالوحدةعلىحفاطاالوسائلكلالآن

أضرارمنالتخفيففيالجبهةتشاركأنعلىوحرصتا

حكيم،يانهائيئوضعصأفيولكن.النهائيئالوضعمفاوضات

فيوهمصأفيألذيكمأصلأ؟هناكإلىسنصلوهلسأالله؟

عفارأبوالأخكانومتىاتمئش؟أبورفيقيا،التسويةحصول

الرذجاء؟عباءتهتحتكانتإذاإلأ...الوحدةعلىحريصتا

بعدبالتعبيشئعربدأقدكانالذي،الحكيمشفتيعلىمتلعثقا

بأنيؤمنلاوإنههو،كمامازالإنهقالاللقاء.منساعة

الصهيونيئ.العدؤمعممكنةأوقويبةالشموية

فيأعوامبعدإسرائيليئبصاروخعليأبواسئشهدحين

حبنت!كان.بالحكيم،ذاكالأؤل،لقائيتذكرثالغربئة،الضفة

غمئتاذقدتالذيابئهأتهلوكماعليأبيمساعدهعنيتحذث

علىالشعبئة،الجبهةوكانت.عرفاتللقايممصرإلىنفسهعن

فكرةنقاشن9991()أفيالعامذلكقبلمامنذبدأثقديبدو،ما

منللنضال"الداخل"إلىوكوادرهاقيادثيهابعضإرسال

من،سمعيإلىتناهىكماالداخليئ،النقاشنيخلولم.هناك

ظلفيالعودةبرفضثابتاحبشموق!بقيحينفيحذة،

مختنقالعينيندامغ،أراقبوأناوتساعلث،أوسلو.شروط

":الجزيرة"شاشةعلىالمتفخمعليأبيمكتدت،الأنفاس

بعد،اللهرامإلىبالذهابفعلأمقتنغاعليأبوأكانئرى،

ذلك...المرةهذهموتهللقاءمصر،فيعرفاتلقاءمنأعوام

ومؤكذامحتوقالحظةءاسترجاعئة،فيلي،بداالذيالموت

أليس؟العدالةعلىوتباتهواستقامتيماعليأبيمبدئثةإلىبالنظر

1/2/3-!.03الرداب601

الثورئةعليوأبيحبشمبادئبينأصلأ،،التوفيقمستحيلأ

ألم؟ثانيةجهةمنالانتهازيينالسلطةرجالا،مبادئوجهة،من

البعضمخئيةراودالذيالتسووكبالوهمشهيذعليأبويكن

الغدر"شهيذيكونأنقبلأحياتا(،نفسها"الشعبئة")داخل

علي،أبويكنألم،وأخيزاالتعبيرا(؟هذاأغبى)ماالإسرائيليئ((

التيالصائبةحبشخياراتيعلىيؤلثثر،الفاجعباستشهاده

الممرق-ولحمهالمتناثربدمه-ويحذربه،الأوللقائيفيأكذها

مالخدمةالسلطةداخلمنالعملدرب:بالذاتدربهسلوكمن

؟االثورةغليهاقامتالتيالأسسنيناقض

يراودهحلئمثمةكان.أعوامقبلدمشقفيثانيةالحكيمالتقيث

وبأسرعثمنبأفيتحقيقهويريدبيروتفي8291هزيمةمنذ

فيالهزيمةأوالخللأسبابلدراسةمركزإنشاءإنهوقت

فيضيوفهبينمنكنث.والعربئةالفلسطينئةالوطنثةالمسيرة

قبثلجئث.""الغدمركزانطلاقةسبقتالتيالأولىالأثام

التالي.الصباحفيبيروتإلىالعودةعليئوكان،الليلمنتصف

الحكيتمأحئيأنأوحد:بهدفءساعاتءطويلةسافرث،نعم

أهثمكنثفيما،الاجتماعمنخارخارأيئه،هناك.وأقئقه

خوقالاخلفيما،ميئوآخزفرافقءأمامهبينيمشيكانبدخوله

شللهبسببالتعئرخشيةبل،""القادةيفعلكماحياتهعلى

إلىصعدث.قريتاسأراهإننيوقلثوقثلئهصافحئه.الجزئيئ

سماحةجوزيفمع-مصادفة-وأفطرث،فنمث،فوزاغرفتي

إلىراجغاقفلثثمأيضتا(،همامدعؤثيئ)وكاناموسىوحلمي

.بيروت

مثقكنقدئآإنساتايجعلالذيماكيرسقةسألتنيبيروتفي

تفهملابأنهاأجبئها؟زعيملتقبيليالليلمنتصففييهرول

رذتآخر.شيغوالحكيتمشيء...الزعيتمإنقلث.تماقاالوضغ

قدبأئهاأقررثثمترذدث.أحياتايخوننيالنقدفيحشيبأن

الحكيم،رحيلعامءعلىبعداليوتم،ولكننيحق.علىتكون

كلا!التفكير:بعدوأخيبفعلأ؟النقدفيحشيأخانني:أتساءل

لاحينالشعبئةوالجبهةحبشنقدعنيوقاأتوفصلمفأنا

يمثدزلمالحكيمبأنالثقةدائتمكنثلكنني.بمواقفهماأقتنغ

طمعأوفصائليئ،تعمئبصأو،أنانئةعنمواقفهمنأفيفي

نفتقدها)التيأخلآقئتهفيالذروةبلغقدوهو.بمكسبءماذفي

استثناء(أدنىبلاالمعاصرينالعربوالزعماءالقادةكلفي

نأبعدالنتصعبئةللجبهةالعافةالأمانةمنصبعنتخفىحين

أئهادئوني،.وجهأكمليعلىالمسؤولئةتحقلعنبالعجزشتغز

المقرزالعربيئوطننافيطوغاالرئاسةعنتخفىعفنالناش،

برجله""السلطةلنطمنعلىدئوني؟أحزابهومعظمبأنظمته

أملأقومههزيمةفيالباحدثالمتأفليدوزواختار،المشلولةشبيما



رئيسيرعربيئأوزعييمعلىدئونيجديد؟مناستنهاضهمفي

السلطة،إككراءاقيقاؤتمالعربئة،الفطرئةالدولقياممنذواحد؟

المزئف،الأحمزوسخاذهاالوضيغ،وجافهاالفاسذ،ومانها

..الطاهرةوالكص،الصامتوالعمل،الشريفةالمبادخمؤثزا

؟!قرونبعدجثماتاولواللذإلىالعودةوحلتم

لصوصنوارخثمالأمواتبينمنقثم:الراحلالقائذالمسيغأثها

بينأوصالهاومقطعيأحلامها،وقتلة،وبائعيها،فلسطين

ذلك!رغموقامعتثن...وعاجزتثيئخاويتئيئسلطتئيئ

مجفةعجز،وأناإدرشىسهيلالدكتورباباأعلئا،1002عاتم

وأرففناوالقزاء.الآدابداردعمدونمنالاستمرارعنالاداب

تكاثرتالعربئة.الأنظمةقبلمندعيملأفيبرفضئناإعلاتنا

خلالوبغنا،العامذلكفيوالمؤشساتئةالإفرادئةالاشتراكاث

فقرزناالمجفة،منالكاملةالمجموعاتعددءمنأكبزشهويى

تق!دتسنةبعدولكن.يقولونكما!بعدد"عدذاالاستمراز

حيصفيفوقعنا،أعدادءجديدةلإصدارالمخصثصة4الأموا

أسواق)فيماإيجابيئتطويىعلىنعولنزالماوكثا.بيص

جدوى.دون...(،ليبياأوالجزائرأوالعراق

فاكسرسالاالحكيممنؤصتلثنيالعصيبةالأيامتلكفي

وأشهوزاالمجفةإصدارفيالاستمرارتمنأظن،مافيئعادل،

صثثتغةكلمة025حوالىمنمؤثفةالرسالةكانت!كاملةأعواقا

الكراتمالقزاءوأستميغ.المجفةلدوروالوفاءوالامتنانبالتقدير

التحريررؤساءمعشز،فنحن"العباراتبعضبإيرادهناعذزا

تدغدغنا،نظامأوحؤبتمنقرشتايتقاضونلاالذينالمستقفين

تفعلهمفاأكتز،مناضلءنظيفقلدبمنالنابعةالصادقةالكلمة

بتوقيعا!كيئم،كتبتيشرثلو...الدولاراتآلافعشراث

لتحريرالشعبثةوالجبهةالعربالقوميينحوكة"مؤشس

يلي:ماالعافة(،أمانتهامناستقالته)بعد"فلسطين

الآدأبيوبيلفيالتهنئةبكلماتإليكمأتقذمبأنلي"اسمحوا

بهذاوالاستمرارئةالمثابرةهذهلكلالعاليوبالتقدير،الذهبي

للمشهدوآشسنكبازا،عرتاأدباءقذمالذيالكبيرالمنبر

الفكروتطوزالحداثةمظاهزوواكدتالمعاصر،الربيئالثقافيئ

مسيرتهاعبرالآدأبمجلةواستطاعت.الأدبيئوالنقدالعربيئ

للفكرمضيئةصورةتقذموأن،الصدارةمركزتحتلأنالطويلة

في،ومازالت،ابالآحىكانتلقد.الإنسانيئوالأدبالتنويرك!

الفلسطينئةالانتفاضةفعليواكبالذيالثقافيئالمشهدقلب

الصعوباتكلورغمالشرفاء....المناضلينجانبإلىوالمقاومة

،الإمكانئاتنضبورغم،إصدارهاعلىالقائمونيواجههاالتي

الصدور.فياستمرارهاعلىوبالقائمينبالمجفةكبيرةثقتنافإن

الاستمرارعلىوتصميقهاالمجفةتحريرأسرةإرادةأقرأوإني

.(121ص،3/4،2002العدد،أبالاد)"...والتطوير

ئشمنولائغنيلاكليشيهاتمجزذالسابقةالعباراثتبدوقد

الماذفي.المردودمستوىعلىفعلأكذلكأنهاوالحق.جوعمن

وأبيقائديحبش،جورجالدكتورمنتأتيحينأثهاغير

البصر،بلمحقلبيشغا!ريبءستمسنبلافإنها،الثاني

لهأقرأهاوأنا،لسهيلقلث.الواهنةعزيمتيفيالنازوسئضثرم

ياجانبناإلىثورةءحكيحرلأشرفيأشر!إن،الصوتمتهذبخ

الاستمرار؟حاولنافهلأدكتور،

الاستمرار.وقررنا

أفاجأكنثوالفثيةالفثيةبينبيالاتصالعنالحكيئميك!لم

كلمرة،بييئصلاليوسفيماهربالرفيقأتلفف(بل)أماجأ؟

إليئالحديثفييرغبالحكيتمبأنلئخبرني،سنتينأوسنةء

وهكذا.وأعجبثهافتتاحثةءكتبئهاعلىيتكفمدائقاالحكيموكان

البنايةمنأبيهاتصأنتظر،ماأوكوأنتظر،أكتبصرث

.عفانأودمشقمنالحكيمهاتفوأحياتا،المقابلة

،وفجأة.الاثنينعلىالمرضاشتدادمعالاتصالاثخفتثثم

المئثكاتلوكماوبكيئه،لوعتيفانفجرث،الحكيمروخسكنث

المئتكانلوكمافبكيئه،أسابيعيعدأبيماتثم.أميأوأبي

الدكتورانففما،:دمعيآصئدثأينأعرفلاوبث.الحكيمهو

نقا?طفوليئ،منحياتيفيشهدئهمالكلمصفاةخلاصة،مجا

وثقافةءوسياسةءشريفةالجباك،يهذوتصميمصوزهدءتنشكيئ،

نإوها.اللوعةمنإلأعارياالنموذتجيئ:اليتيتمصرث.نبيلة

،جورجالثاني/يناير(كانون)28الحكيملرحيلالأولىالذكرى

فأح!ن-،حثيثةبخطىتقتربشباط/فبراير(،)!أسهيلوأبي

العامبدايةفيأسابيعغضونفيفقدئهماحينأحسسثكما

الأبد.إلىتوازتهأضاعقدعالميبأن-الماضي

بيروت

701بليداا


